
:الخطابهذاتطؤرمنالأولىالمرحلة

والسيدةغانملفتحيوالباردال!اخنمرحلة

والشكالزيبةبخطابإدريسليوسففيينا

وهو؟العالمينبينالحقيقيالتقاءواستحالة

منمتأخرةمرحلةإلىينتسبائذيالخطاب

مرحلة:الاستغرابيالخطابتطؤرمراخل

صالحللطعبالشمسالإلىالهجرةموسم

أئهاكماطاهر.لبهاءبكحلمتوبللأص

بالتوترالمشحونموقفهاحيثمنتذكرني

المنسيمحضدبقضةاليهوديةالشخصيةمن

فيهاتناولالتيوالزعب""الوداعةقنديل

يهودئةامرأةمععنفأأكثردمويةمواجهة

بشرية.نفسربيعالجميلةمجموعتهفي

الذفينالعداءتأكيدعلىتحرصانفالقضتان

الآبةيةمظاهر

شخصيأإوأفضسلواليهوديالمصريبين

لمموضوعوهو"("الصهيونيتعبيراستخدام

إلاالكثافةبهذهاللمصريالادبفييظهر

فيماسالمصريينفياستفرالذيالتطبيعبعد

مخاوفهمواستنفرالمقاومةفيالزغبة-يبدو

صحيح.القديمةالكبيرةوثاراتهمالقديمة

فضتهتأريخعلىيحرصقنديلفؤادأن

دافيدكامباتفافيةقبلأي9791بعام

فلماذاكذلكالأمركانإذالكن،المشؤومة

العجزالتابقةمجموعتهفيالققحةتظهرلم

التاريخبعدأي8391عامصدرتاتتي

ولماذا،أعوامبأربعةالقضةعلىالمدؤن

مجموعةفيلتظهرالوقتهذاكلانتظرت

منفإثهاالأمركانومهماا؟099عام

مشاعرمنتحملهبماالتطبيعبعدماكتابات

!بما()،،مرةألمؤا،،في

تعبيردرجاتيتضفنالذيالأدبكانإذا

روايةفإن،النقاداهتماميستقطبمتعذدة

ألابداعيةالكتابةجنسمنئغسذالمؤامرة

لخصوصياتوالتأويلالقراءةعلىالحافزة

بصفةالتفزدهذاويتجدتى.بهاتميزتفنية

منال!ابقتينبروايتيهمقارنتهاعند،ملحوظة

منالثظريالروايةبتصؤروقياسأجهة)1(،

تسعىالزوائيةالكتابةأنذلك.أخرىجهة

للطباعةالمعارفدار.الموامرة،الحرارفرح)!(

هذهنالتوقد(2991ترنس-)سرسةوالفثر

الاتي.القاسمابيجائزةالرواية

للتمنمر،)سراسمةوللفيلالنفبرس:الحوارفرج(1)

.(8591،تون!،إبداعصلسلة

للنثمر،الجنوب)داروالجرذوالبحرالموت-

(8591تون!،،المعاصرةعرن

47-ابلآدا

الاضافةإلىوتطمح،التجديدإلىدومأ

منشئهافيمسيرتهاكانتهكذا.والتنؤع

فيالروائيينلدىشعأنهاوكذا،بالغرب

)2(.الحديثالعربيالأدب

فرجألفيياأثنابدء،ذيبادئ،ولنقرر

منذ،مصزآ،الموامرةروايةفيالحوار

مننهجفيالمضيئعلى،التمهيديةالعتبات

معظهر،الغريةالروايةشهدتهتحؤلأحدثلعل)2(

.،ط55+3،!7،اول35ول3)ولالجديدةالزوايةموجة

أ،جرييهروبو"ألان،أسيموناكلودويعد

نأوالملاحظ.ممثليهأبرزمن!ساروتتاليو)نل

)الياسالعربيةالروايةمسارفيأئرقدرالتيلهذا

لعبةفيبرادةومحمدالبيضاء،الوجوءفيخوري

بهامرالتيالمراحلتنوععنفضلأمثلأ(،النسيان

/.نثماتهمنذالعربيالروانيالأدب

تجاهالانتقامفيوالزغبةوالخوفال!خط

إجراءاتتكنأيأمصرأعداءسيظأوناثذين

بسببها.لهمالعداءيزدادبل،التطبيع

بالحلقاتالذراسةهذهبدأثفقدواخيرأ

أحقلأتنيبها،أنهيهاأنوأريدالقصصية

فلاءمةالبنىأكثرهيالقصصيةالبنيةهذهأن

علىوقدرةالقصصيةقنديلفؤادلموهبة

القريةفيالمصريبالواقعمعرفتهاستيعاب

فتحفيدورمنللنقدكانوإذا.خاطسة

ملامحفأهتم،الإبداعيةالعمليةأمامال!بل

واكتشافإمكانياتهااستشرافهوالدورهذا

وهذا.إليهاوتوجيههامساراتهااحتمالات

يجدأنأرجووماهنا،بهالقيامأردثما

أعماله.قابلفيلهاستجابةالكاتبمن

تل!الوسلاالبشير

طابعهتجاوربواسطتهيرومجديد،الكتابة

بالتجريدأساسأالمتسمال!ابقالقصصي

المنحىهذاأنريبولا.المعنىوتعقد

الزوائيالنصقعليهتوقرإذا،التجريدي

القارئاهتمامتققصإلىيؤذي،بكثافة

التصويجعل"،التقتل"جماليةوانخفاض

فكعلىقادرةالقراءمنمحدودةبفئةمرتبطأ

بهاجسمسكونأالمؤامرةكاتبلنابذالقد

حضورهلمسنادفعأإليهمدفوعأ،التجاوز

)3(،الروايةلمت!نمقدتالتيالعتباتمنبدءأ

وضعهالذيالتقديمفيإبراهيمالفتاحعدأشار)3(

النصرصأهميةإلىوالجرذوالبحرالموتلرواية

عنأسالته.بقولهالحوارفرجلدىالتمهيدية

لا=فرقيةتعليميةأوحثرآيكرنألا،وغايتهالتمهيد



تلكفيتمثلوقدالتصدير.نصقسيماولا

إطارهاحيثمنالقذمفيالضماربةالقولة

الععتادسالقرنإلىتعودإذ-التاريخي

الخالدةالانسانيةبالمعانيالراخرة-الهجري

محتواهاإنإذ-الحضاريالمفهومحيثمن

العمادقولةإثها-.عصرلكليصلح

هـ:795سنةالمتوقىاًلأصفهاني

فيكتابأانسانكئثلااًتهرأيتاني

هذاغترلوغد.ةنيقالإلآيومه

لكانكذلريذولو،أحسنلكان

افضل،لكانمذافذمولو،يخستحسن

منوهذل.اجمللكانهدلئيركولو

لصتيلاءعلىدليلوهواليبر،أعظم

7(.)صالثشرجملةعلىالنقص

منالتصديرنمقالحوارفرجاستمذولئن

توظيفيجوزأتهشكفلا،القديمالأدب

الفتيالابداعمنالسياقهذافيمضمونه

)التزامأ"خلالهمننتبينإثنابل.المتجذد

فيالثفسعلىوالاتكاءوالاختراعبالتجاوز

الكتابةتكتسي،لذلكوتبعأ.الزوائيالتأليف

التحؤلفيفيمتهاالأدبيالجنسهذافي

اعتبرناإذاالحقيقةنجانبلاوقد.الذائم

استنباطعنالبحثعلىدليلاالهاجسهذا

مخصوصأيكونالزوائيالفنفياتجاه

الأدبمنيجعلأندونالعربيئبالأدب

مثالأ-الفنهذامنهنبعالذي-ذاكالغربي

قدفريدأونموذجأالحالاتجميعفيئحتذى

الانبديهئةالتجديديةالثزعةهذهولعل.ئتع

تجاوزقدالحديثالعربيئالأدبدامما

الريادةمرحلة-واضحةزمنيةبمسافة-

جيلمنتبعهاوماالئهضة!"روايةأوكأالتقل

ندرحأنلامكاننافان،لذلك8)4(.ثان- ء.ءل!وط

التيئالعربيةالمؤتفاتضمنالمؤامرةهـواية

الاضافةمبدأيإرساءعلىأصحابهاحرص

)4

ينفصل،لاالنصمنجزءالتمهيدةفقاللها؟مبرر

كما،خبروالبقةتجدؤههوبلالنصراًسوهو

والبحر)الموت"الاسميةالجملةفيوالخبرالمبتدأ

.8()ص،(والجرذ

والروايةالوعي"يآرالذايمعبديحىم!لانظر

العدد2المجثد،نصولمجلة،"المعاصرةاللجنانية

2،8291

الزوأئيئ.الأدبمسارفيوالخصوصية

الجذةمظاهرأهتمجلاءعلىوسنحرص

المتعفقةتلكسيماولا،المؤامرةمتنداخل

ال!رد،وتققى،والزواةالمواضيعبتعذد

والأشياءالوصفبمفاهيموالانزياح

فيالطرأفةمواطنبإبرازمبتدئين،والبطولة

وتصنيفها.الروايةبناءوفي!"التفويضن!ق

التفويض:نصق-1

أجزاءوثلاثةخطيئةفي"روايةالمؤامرة

وبتفويض.جابادثهالديننورلصاحبهاوبؤرة

الحوار"فرجأجزائهابعضكتبمته

5(.)ص

وقد،القولبهذانضهالكاتباستهل

الضفحةهيواحدةصفحةفيبإفرادهأبرزه

ولئن.مستطيلشكلفيوبوضعه،الخامسة

اًجزأءإلىإشارةعلىالفقرةهذهاحتهوت

هذاهوالانتباهيلفتمافإن،الزواية

فهو.الكاتسببهصزحالذي!"التفويض

هذهيسندلبملكئه،ومؤثفهالنصمنشى

ذلكمنتنضللكاأتهبلنفسهإلىالروأية

جابادثهنورالدينصاحبهاإلىأسندهاحين

الديننورأنعلمناوإذا.الكتابةمفوض

داخلقصصيةشخصيةسوىليسجابادده

فيها-شخصيةأبرزهوبل-الزوايةأحداث

قاتصؤرآيختزلىالتفويضنمقإنالقولجاز

يلمعأو،الروائيالتأليفمفهومحول

الثظريالمؤلفوعيإلى-خفيةبكيفية-

ذلك.والزاويالكاتببينالفصلبضرورة

واقعيعالممنينقلناالقصصيال!ردأن

)5(.وهميمتختلعالمإلىمعيش

"هذا.الياقمذافيءث!،،،ك!ااح3ح،لاثهم؟كهتذكر)5(

مجزدفهو؟الروائيالكاتبواقعأبدأل!الوافع

هرللروائيبالن!ةالراقع.بالواقعيرحممظهر

يدووما،بمفردهيراهماهو،واللآمرثيئالمجهول

مامولدبهالواقعرصدهبستطيعمنأؤلأتهله

عنوالمستهلكةالمالوفةالتعبيريةالأشكالتعجز

ليكشفجدبدةوأشكالأطرائقمستلزمأ،التقاطه

رشيدترجمة،والواقع)الؤوابة."نفهعن

البيضاءالذأر،اطعيرنمنمثسورات،بنحدو

12(.ص،8891

بهذاالوعيبأنالاقرارمنمناصولا

بأبعاديقترن،وال!اردالكاتببينالفصل

الرؤيةقضيةعلىتحيلنماجماليةوبقيمفنية

هذاإلىوأستنادا.العالمإلىالثظرةأو

لصاحبهاملكأالمؤامرةروايةتعدلمالمعطى

يناهزماصياغتهمافيوأستغرقأنشأهاالذي

للشخصياتملكأأضحتبل)6(؟العامبن

غضونفيعلاقائهاتتشابكالتيالقصصية

خاضأواقعأمكونةالمتخيلال!رديالتسيج

مستحدثغيرالجانبهذأبدأولئنبها)7(.

وجوهمنالآنأصبحتالتظروجهاتلأن-

والنقاد-الروائيينلدىالمعهودةالقضى

عنالتعبيرهوالزوايةهذهفيفالمستطرف

شتقنظرفينصقبواسطةالفنتةالطاهرةهذه

هذاإدراكعلىدائةعلام!بمحابةؤزد،المتن

وإشعارمجزدأإدرأكأالقصصيئالمنحى

البداية.منذبهالقارئ

الجذة-مواطن-ضمنندرجأنويجوز

.المقدماتمننموذجينالمؤلفاعتماد

إنشاءمنالاولىالمقدمةوردتفبينما

المقذمةبوضعألاعتناءالساردتوتى،الكاتب

منمختارةمجموعةفيهاموردأ،الثانية

فيمعهاتعاملالتيالقصصيةالشخصثات

الملامحأبرزعلىتركيزهمعالأحداثخضتم

منكثيرفيالشخصياثتلكبهااتسمتالتي

المقذمتينفيونلحظ.المشوقألاختزال

الفئيإلىالتاريخيالوأقعيئامنفجائيةنقلة

المقذمةتاريخبينالمقارنةعندالمتخيهل

لبسلاواًضحةصياغةصيغوقد-الأولى

-24/42991/فيسوشةحمام:فيها

مثلىعنابتعدوقد-الثانيةالمقذمةوتاريخ

6(

7(

التأليف:زمنإلىإشارةالزوايةآخرفيتوجد

29911جانفيسوسةحمام،0991"الرياض

.34(1)ص

بينالعلاقةطبيعةإلىايئارةالمديمفيوردت

...":قالحينالقصصيهةوالشخصياتالمؤتف

كتاأثااكتشفناعفدما،ثقةالنتهيجةبهذهازددناوقد

خاضعرنأننانحس(الرواية)نصقلهمكابدتناأثناء

الورقمخلوقاثبهاتفطهدناوالنراهيللأوامر

كاأ.صر:)الموامرة!..ونمتثلىفننتهي

57سالآداب



دون،0991..جانفي،تونس:التدقيقهذا

ال!نة.تحديد

فيومحاولةالزوايةبناء-2

الئصنيف

كبيرحجمذاتروايةالمؤامرةتعد

صفحاتهاامتذتوقد.(صفحة)341

منوالانتقالوالتذكرأ!ثرداتمطيطبموجب

والتقنئاتاللغوفيالقولوفقاخر،إلىفضاء

بهاوشكلالمؤلفاختارهااثتيالمبدعة

المتختل.عالمه

اهتماتميعيرالزوايةهيكلأنالجليئومن

والترقيم.والئجزئةالتبويبجهةمنالقارئ

تتضقنأجزاءثلاثةعلىتحتويالموامرةف

كالاتي:إثباتهايجوزضغرىأقسامأبدورها

منهوبل،عابرة)8(حادثةمجزدليسحصل

تشكيلبكيفئةالمرتبطالفئيالبناءصميم

فيالأمرهذاتج!موقد.ال!رديالئسيج

الشخصياتإحدى،الباقيعبدسناءموت

منذلكعلىأدلىولا.الروايةفيالأساسية

بتقديمالخاصتالقستمتصذزتكونها

ويرجع،ال!اردتصؤرحسبالشخصيات

العامالطريقفيمرورحادثإلىموتهاسبب

شوارعمنفاشارعفيالمقاهيأحدأمام

العاصمة.

منذ-فبرزت،التحقيقفيشيرغثتم

محسنالضابطشخصية-الأولىالضفحة

رغمسبناءوبينبينهقرابةولا-الباقيعبد

فيالطريقةلهذهؤؤفقأ-.الفقبتماثل

الفلةوثيقال!ردبدا،الق!قاستهلال

شروطأتتطفباتتيالبوليسيةالزوايةبصنف

،الجدولفيالتوزيعهذاإلىواستنادآ

يمكنبمااسئهلالزوايةفيالقصقأننلاحظ

انطلقفالراوي؟الئهاياتبابفيئذزجأن

بتوضيجاهتتمثم،الئتائجإثباتمن

الذيالحدثأننتبينئفةومن.الأسباب

67سالآداب

ناصعتبرأوالحدثالحادثةبينبعضثمميز)8(

علاقةبينهاتربطاًعماله(خذث)جمعالأحداث

ي!بعلاالتي(حادثة)جمعالحوادثبخلاف،العتية

فهمي،الرحمنعبدراجع.الآخرمناًحدهل

،2المجلدنصولمجلة،االبوليسية)الزواية

.(64)ص،2،8391العدد

تعقبهاقتلجريمةحدوثأهقهامن

البدايةفيكانتوتحقيقاتاستجوابات

رؤادمنوالحاضرينالشهودشملتجماعية

استجواباتللىتحؤلتماوسرعان،المقهى

الأول!الجزءصفحاتمجملاستغرقتفردية

مواطنفيأجزاءهاوتخفلتالروايةمن

نأالملاحظمنبل.منتهاهاحتىمختلفة

الزواية-خاتمةوهو-بالبؤرةالموسومالجزء

الكتابةجهةمنفيهاالقولببدايةشبيهأبداقد

هذافيالضابطألفينافقد؟الاستجوابية

ويتعقب،ال!ؤالفييمعنالأخيرالجزء

هذافيالمايلسناء-المتهمةالشخصية

اقتحامحذإلىمفيرطأتعفبأ-ال!ياق

...والجسديةالففظيةوالمضايقة)9(المكان

فيراغبإلىالجانيعنمفتشمنمتحؤلا

وفضلأ).1(.متهالكمخاطبرالجنسممارسة

الزوايةبدايةفيالجرائميالطابعهذاعن

إليهنضيفأنبناحرقيفإتهنهايتها،وفي

الغموضمنهالةوهو،منهقريبأآخرمقؤمأ

سناءبموتخفتالمشؤقوالتعقيدالمحير

فقدقال؟القمقمستهلفيالباقيعبد

التافهةالقضيةهذهفيما"شيء:الفهمابط

وما35(.)صومريثأ"ومبهمأغامفمأيبدو

طبيعةيميتلاءمالجانبهذاأنفيشذمن

هذاعلىالتركيزأنكما؟البوليسيال!رد

شخصيةوظائففيتنويعأأنتجقدالطابع

الجزءامتدادعلى-ألفيناهاحينال!ارد

دورتتقفص-بالفضيحةالموسومالأؤل

متتالية-صفحاتعبر-وتنجزالمحقق

ضابطإلىموكولةالأصلفيهيوظيفة

ولئن.الباقيعبدمحسن،الزسميالتفتيش

اتهاماتزاحةالعنال!اردببحثهذاف!ر

المايلسنلءصزلإلىعنوةدخولهبذلكالمقصرد)9(

932(.)ص

والنهاية.البدايةبينأخرىالتقاءنقطةنجدههنا)01(

الرطةضابطباغتيالانتهتالأحداثأنذلك

المايلسناءعلىتطاولهإثرالباقيعبدمحسن

فجاء،الجنسممارسةفيجامحةبرغبةمدفوعأ

قتلبحادثةالزوايةانتهتوهكذا.يدهاعلىحتفه

بمثلها.-اسلفنل-كملابتدأتقدوكانت

عنوانهللجزء

الصفحعاكتفسامهأ

الفضحصكةولىلأاالمجزء

1-التعته

لوقيعةا-2

التحقيق-س!

34ص!للى33صرمن

37عرالى44صىمن

68عرالى74صىمن

الدفترنيالثالجزءا

0791عسعام

000891عام

017صإلى88عرمن

217صىإلى9لا1صمن

الاعترافالظكئابالثالثلجزءا

الغيركلكتاب

الانعتاقكتاب

الوغدكتاب

923صإلى221عرمن

926صالى؟!ا.صمن

327صرالى027عبرمن

ةلبؤرا

ا

143صالى328صمنلاضميء



فإثنا،الباقيعبدبسناءألصقتفاضحة

نمطتواترهذهال!ردأجزاءمننستخلص

غيرعلىفيهوالامعان،البوليسيةالزواية

"بالذفتر"،الموسومانالجزءانولولا.لسان

منتخفلهماوماأ،الاعترافاتو"كتاب

والجنسال!ياسةحولتمحورتأحداث

روايةضمنالموامرةتنزيللنالجاز،خاضة

.المألوفالواضحالتوتجهذاتالجريمة

الموامرةاًنالضددهذافيوالملاحظ

لاعتمادالتصنيفعلىتستعصيرواية

الخطابفيالتنويعمنضربأصاحبها

التاريخية،الواقعيةعلىحينأيحيلال!ردي

فترةاًحيانأمؤزخةالأحداثبعضبدتإذ

فقد.التونسيالمجتمععرفهاداميةمربكة

:الزاويقالى

جلء.الحادثيومهناكان..

ساعةريعحواليوبعد،مأخرأ

ثم،الزصاصولعلعالشاوعانفجر

وراءعمرفاختفى،المقهىداهموا

ولاحلاثنانالرؤادمنوفتلالطوار

.(861)ص...الهرب

:أضافكذلك

في.وعاديأهادئأشي؟كلكان

بأفواجالارعامتلأتقريبآالالثة

ونساءرجال...الخلقمنغفيرة

وأصواتولافتاتوشبانوأطنهال

لذمبا...الخبز.صاخبة

..لا..الحرتة...بالزوخ

.(991)ص...لا

الزواًيةعلىآخرحينأالتنويعيحيلوقد

تعقدهفيماالجانبهذاتجقىوقد.الغرائبية

،المكانمستوىفيتعميةمنالزاوي

تعزضتالذيالحادثوقوعمكانسيماولا

الأحداثجملةوفي،الباقيعبدسناءله

تحؤلتحيثالحارةفيتقتالتي

إلىوالمكانأشباحإلىفيهاالشخصياث

منجنسإلىثالثاحينأينقلناثم...أنقاض

بالئقدذاتهاعلىفيهالزوايةتنكفىالكتابة

ال!ابقة؟الزوائيةالتجاربومساءلةوالتقويم

فيخالد"ويذعي:قولهالمتنفيجاءفقد

قيدالمشرقيةالروايةأنحماسهفورة

الغرائبئة"لأن:أيضأقولهأو"،...ثقيل

التقليدثةالقصقطرقكلتنبذأدبية

يكونويكادثانويفيهاوالموضوع

19(..")ص.تافهأ.

هذهالئنويعخاصيةأنفيشذبمنوما

فيتسهمال!رديالخطال!بهااتسماتتي

منبالقارئتنتقلحينالتقتلجماليةإحداث

نإبلجديد.خطابيئنمطإلىخطابيئنمط

الئثريالأدبيئجنسهمنتارةينعتقالئص

الزوائيلكأنحتىالشعر)11(.عالممليلج

الأجناسعلىالروائيةالكتابةانفتاخيدعم

تداخلبإمكانويقول،الأخرىالأدبية

قراءةبمجرديدزكصريحأتداخلأالئصوص

بصرية.

اختيارأنإثباتهسبقمفانستخلصوإتنا

منتشرأيبدولاالبوليسيةاًلزوايةنمطالكاتب

فيمنسربأيظلبل،الروائيالنصكاملعلى

القصصية،الكتابةمنأخرىأصنافأعطاف

بروزأ.الأنماطأكثركانأتهمنبالرغمهذا

منبعباراتتزخرأنهاعنفضلأ،الموامرةف

فيوالتحقيقاتالبوليسيالاستجوابسجل

و"التحقيق"""الوقيعةمثل-المحاكم

المحضر"و"ألاعترافاتاو""الذفترو"

سخصيةعلىتركز-و"الجريمة""و"الجاني

وفقتشبنلتعديدةسياقاتوتضتم،المحقق

هذايبدولذلك."و"جوابلما"سؤالنمط

إليهاستند،الفئيالوعاءبمثابةالشكل

تأثيريةوظيفةتحقيقإلىسعيأالكاتمث

توخاهشكراالبناءهذاأنيخفىولا.جاذبة

يحققوااًنبهواستطاغوا،الروائيينكباز

منلهمولي!مشهودأ)12(،نحاحألرواياتهم

)11(

)12(

أولى،)تأبينشعرييننضينعلىالزوايةاحتوت

سبغاستغرقا214(صثانتألنثتم،167ص

طريقةوالشعرالفثردينالمزفيوهذا.صفحات

الموتفيولاسيمالملحوارفرجلدىمعهودة

والثخصيةالفنيةأسبابهاولها.والجرذوالبحر

)انظرالفرنسيةباللغةالشعزتأليفهباعقارأيضأ

25(.ص....الموتمقذمة

المجمعالأدببةالأعمالمنكئيرأأنالملاحظ9

بل=،البوليسيبالبناءلصيقةظفتقدرفعتهاعلى

وتصعيدالمتقثلتحريكسوىمنشودةغاية

حاضرأالبوليسيالطابعلنجدهـاننا.إثارته

نأنزعملكئناوالجرذ،والبحرالموتفي

لنزوعدرجتهاتضاءلتالروايةهذهفيالإثارة

بالقغةوالاهتمامالحدثتقليصإلىالكاتب

الموامرةفيألفيناهأثنابيد..ذاتها.حذفي

قيمةللحدثفيهاأعطى،أخرىطريقةينتهج

فيالقغةحضورحاضرأفكان،هاقة

ومن.العميقالفئيوبعلإهاالادبيةجماليتها

منإثارةأشذالروايةهذهبدت،ثضة

نغنىفيهاالكتابةأصبحتإذسابقتها،

دائرةتوسيععنوتبحثبالغةعنايةبالمتقتل

التلقي.

فيالمثبتةالروايةفصولأنشدبولا

فنية،بطريقةلثباتقدالسابقالجدول

وتعذدوالتشابكالتداخلعحصربينجمعت

علىالمحافظةوعنصر،ال!رديةالأنسجة

منذالقارئانتباهيشذجامعقصصيئخيط

هذايبدووقد.نهايتهحتىالقصقفيالشروع

حرامن،أحيانأدائريأال!رديالمسار

إنهاءثتمسناءموت،الموتبحادثالابتداء

وقد؟الفحابطموت،الموتبحادثالقصق

والانتهاءالابتداءبينماالمسارهذايتفزع

يترذدإذ،لكئهمتشغبةمختلفةفضاءاتإلى

التأليفنمطفييمعن،وذاكالمنهجهذابين

خاصئةعلىالقائمالمستحدثالزوائي

والأمكنةوالأزمنةالأحداثتعذد،التعذد

فيينحصركاناتذيالبطلمفهوموتقفص

اًلوصفوظائفوتغئر،الواحدالشخص

علىسنحرصماوهذاً.والتقئلوالأشياء

الدراسة.هذهمنالتاليالجزءفيإبرازه

فيموضوعاتهعنيبحثالكبارالأدبلءبعضإدة

اًوبهايمعالتهيالجنائيةوالقضاياالجرائمأخبار

اللصروايةهذاعلىمثلوأفرب.عنهايقرأ

موضوعهااستقىنقد،محفوظلنجبوللكلاب

سفاحاًخبارعنالصحفتنشر.كانتمما

فقدبهذاينفردلامحفوظرنجيب.الاسكندرية

فيديستويف!كياشهرهممنكثيرونإلبهسبقه

الرحمن)عدكارامازوفالاخوةالكبرىرائعته

43(صر،سابقأمذكورمرجعفهمي

77-ابلآدا



وتداخلالمواضيعتعذد-3

:الشرد

الموضوعنحذدأنال!هلمنليس

.المؤامرةروايةإليهتطرفتانذيالزئيسي

مكثفةبصفةحاضرأالجنسموضوعبداولئن

ومن،لهالمخضصالحجمخلالىمنجلية

قطعبينالمراوحةأي-الشوزيعطرلمجطخلال

)13(غإليهالرجوعثئمالجنسعنالحديث

مسائلتتطارحالروايةشخصثاتألفينافإثنا

فيوتتجادل،المرأةوتحزر،والذينال!ياسة

والكتابةالحز،الشعرتخصقأدبيةقضايا

أساسأ.القصصية

الكاتسثتوخاهاالتيالأساليبخضئموفي

لناتبتن:فنيأتعبيرأالأغراضعنللتعبير

القطر،مواطنمنكثيرفيالرمراستعماله

بالشخصتات،أوبالأفعالمنهاتعققماسواء

حالةالأبشخصيةفياختزلحينسيماولا

أمراضمنيشكوفجعله،بأكملهالمجتمع

و"الاضطهاد"،تارة،"التلؤثهيمجازية

و"الزداءة"ثالثةتارةو"الحصار"أخرىتارة

أبيه:عنالزاويقالوقد.رابعةتارة

يعدقلم،للمغبببصرهانحدر،"وبسرعة

لافكانوخوفهجزعهوتفاقم.شيئأيرى

علىوتحاقل،الشكوىعنأبدأيك!

125(؟)ص"...عجيببإصرارالتلؤث

زوجتهالأبخاطب،احتضارهلحظاتوفي

لقد؟امرأةياالحصارينتهي"متى:قائلأ

166(.)صالحصار"هذاسئمت

علىالمواضيعتعذدمسألةأحالتناولئن

نألديناوتأكد،والمضامينالاغراضقضية

الادانةوجهةالمسارهذافياتجهتالزواية

وأواسطالسبعيناتلمرحلتيالواضحة

فإن،التونسيالمجتمعتاريخمنالعمانينات

شكليةبحوافزالاقترانلصيقظقزالتعذدهذا

توظيفأالجنسوظفالكاتبأنايضأوالملاحظ()13

الائسىبينئمالقلالضراعلتصويررمزيأ

الجنىعنتتحذثالتيالفقرةولعل؟والمسوس

هذاتختزلانوازيزة(علديا.يرجلىبينالقائم

.(401)صاختزالأحسنالوطص

87سالآداب

الزوايةامتدادعلىوانتشارهحضورهبررت

اختارهالذيالقصصياللضاءأنذلك.كلها

العلاقةبدتفقدالتعدد؟هذااًكذالمؤلف

والرواةالشخصياتتع!ذدبينتلازمية

المواضيعوتعذد،جهةمنوالأزمنةوالامكنة

فضاءمنال!ردانتقلفكلمما.أخرىجهةمن

فيالتحؤلبإمكانأذناخر،إلىقصصي

المضامين.مستوى

المكرر:ال!رد-أ

واحد،حدثعلىالمؤامرةروايةتركزلم

المنتظمةالأحداثمنمحدودعددعلىأو

اعتمدتبلمتصاعد،متسلسلخطفي

منخاصتةالخبرفيوالتنويعالئشتت

شكل،ثفةومن...الجماليةخاصياتها

الذيالمتقئللدىصعوبةالحدلثتعذد

منتناثرمالمفيجهدأيبذلأنللىيحتاج

ولا.ثانيةجهةمنترتيبهإعادةوفي،جهة

أظهرمنالانأصبحالنهجهذاأنشك

دمجعلىالقائمةالجديدةالروايةملامح

ينحصرلاحتىالتواصلعمليةفيالقارئ

نأئشترطبل،والتأثرالتقتلمجزدفيدوره

القراءةجهذيعانيقاعلأ،متدخلأ،يكون

والتمحيص.

ال!ردبناءأننلاحظ،ذلكعنوفضلأ

والاعادةالتكرارنحونحاقدالموامرةفي

نستدذأنالجائزومن)14(.الخطابوتمطيط

اثذيالحادثذلكمنأمثلةبعذةذلكعلى

تصذروقد،الباقيعبدسناءموتفيتسثب

تعذدتثتم،الحكياستهلالالحادثهذا

الحدثفكان...لاحقةمواطنفيروايته

بهالمتعفقالخطابأوالتصأنغير،واحدأ

بالتصالردمنالتوعهذاتسميةعلىاصطلح)14(

يروى"أنوهو؟خ"(اح،"،"4،ص!أ،لالمكزرا(اكذ)

اًنويمكن...واحدةمزةحدثمامرةمنأكز

بتغييرعديدةمرالتالواحدالحدثيروى

مختلفةنظروجهاتباستعمالوغالبأالأسلوب

منبغيرهللحدثالأولالزاويباستبدالحتىأو

المرزوقيسميرراجع؟االحكايةشخصيات

الدار-القصةنظرثةللىمدخل:شاكروجميل

87(.)ص8591للتشر،التونسية

فيأحيانأنشكجعلناماوهذا،وتمططتكزر

وجهاتاختلافإلىنظرأيروىماصخة

وحرصآ.الشخصياتآراءوتضارب،الثظر

الفقرةهذهنورد،والايضاحالتدقيقعلى

والمتعآقكلةالمكررال!ودإطارفيالمندرجة

:الموتبحادث

بلغت.جوانأياماحلكمنيومأكان

كلفاحترقتطاقلادرجةالحرارة

اذص.الخروجإلىالطروفدعتهكن

مقهىاًماممزتأتهاواحدمنأكثر

تتوقفلمولكنهاعديدةمزاتالأمل

الشرفة.فيتجلسولمتدخلولم

عامل،السايحالرحمنعبدفوأضل

،الإرهلقباديةنتكلأثها،مبثأنبكي

اكتراثدونمتأتيةتمشيكانت

فجأة.للمروروبحركةارقبالحر

الزصبفباثجاهللطريقلخترتت

بحالمكابصريرالفضاءمتلأفلبلالمقل

تنهشوهيالعجلاتوزعيق

مسعودعموأكد.الأسفلت

للواقعةللتامنشركةبؤاب،المهذبي

مرهقةتبدوكانتأنفا،المقهىقبللة

مريضةاثهايعتقدجعلهحدإلىفعلأ

71(.)ص.)15(.كاعمياءأو

والخطالثواحدأالخبزلنايتجفىوهكذا

قيمةإنالقولللىبنايحدوماوهذا.متعذدأ

فالغاية:أهضيةالخبرقيمةتفوقالخطاب

روايته.كيفيةفيبل،ذاتهالخبرفيليست

فييصااغإتماالمكزر،ال!ردهذاأنغير

الجزئياتبعضبإضافةمقترنأالامر،حقيقة

المحيطبإبرازالسارديعتنيكأن:والذقائق

نأأو؟الحارقةالحرإرةانتشارموندأ،العام

،بالحدثحاقةجديدةشخصياتيقذم

لتوضيحالبدقاستعمالإلىيحتاجولذلك

"وأضاف:قولهفيكمامنهالمبدل

ثئم"ميكانيكيعامل4ال!ايحالرحمنعبد

شركةبؤاب،المهذبيمسعودعم"أكد

الحاديةالصفحةفيالواردةالغقرةهذهتعتبر()15

الثالئةالضفحةفيجلءلماتكرارأوالمتعبحين

المتكقلوالشخصالأسلوبتغييرمع،والثلانين

عملنا(.هومنبالقص



إعادةإذنالمكررال!ردفليس."...اذأمبن

فينرقفهوبل،حرفبةإعادةنبرهسبقما

عليهايضفيلالأئهالاخداثتناميمستوى

تصويرمستوىفيهـاضافة،جديدأدفعأ

المذكور.بالحدثالمحيطةالحواتبعض

:الفضاءاتتنويع-ب

تقنيةعلىالاعتمادجانب-إلىالقردواتم

الانتقا4تتمفقد.جماليبتنويع-المكرر""التصق

فيهاانغمسقدءكانقصصيةظروفمنبالقارئ

يقعكأن؟مغايرةأخرىظروفإلىانغماسأ

مناًو،القريةإلىالعاصمةمنالمفاجىالتحؤل

الفضاءاتمنذلكغيرأوالحارةإلىالمقهى

قصصيةعناصردمجانتقالكلعنونتج.الأخرى

منفضاءالتجامعأالردجعلماوهذا،جديدة

اًنالقاردتعقدلقد.متداخلة،متعددةالتخيل

باعتباره،هوأرادهاقالحظةفيالترديقطع

يحيلريثما،القصقعمليةفيالوحيدالمتحكم

اختارثتم،موافيقصصيئفضاءأووهميئعالمعلى

وأقطعهقدكانمااستئنافلاحقةسرحلةفي

فييحدثالتتزهذاأنشكولا.عندهتوقف

خفاياتققيمعلىتحفزهانتظارحالةالقارئ

نهايةفيلهيتسنىحنى،وتفريعاتهال!ردماهمات

لهذاوتبعأ.جزئياتمنتثتتماجمعالتعقب

مبيرزة،الخطابأنماطتداخلت،الاختيار

فقد.الموامرقروايةفيالمثتغ0التجديدئالمنحى

بينالحوارفيقطعأحيانأيتدخلالراويألفينا

نظرهوجهةيبديحتىأكثرأوشخصيتين

ثم،محذدةإضافةأوثاتعليقأينجزأو،الخاضة

سابقأوتمهيددونانتزعهالذيالحواريعيد

ذلك.التقنياتمنخليطبال!ردوإذا...إشارة

تعاقبتتعاقبلاالكبرىالقصصيةالجملأن

علىأقيمتوإنما،انضمامتعاقبأو،استتباع

قراءةعبرإلآتجميعهايتتملامشتتةعلاقاتصبد!

نأسيماولا،التركيبإعادةبمثابةتكونثانية

البداعي.علىمبنيئالموامرةفيالقصقمجمل

التأجيلى؟منطق-ج

بناءفي،لمعتمدةالثالثةالفنيةالطريقةأقا

".التأجيل"منطقنسضيهأنيمكنمافهيالذرد،

يقدتمبأن،البدايةفييكتفيالقارداًنفيويتمثل

ثتم،سريعةومضةفييختزلهحدثأالقارئإلى

والتدقيقالتفصيلمنبكثيرإليهالعودةيرجى

لهذهتجلأبرزولعل.لاحقسياقفي،والتأني

ففي.الدمايلسناءشخصيةمعوجدناهالطريقة

الشخصيةهذهإعدامإلىالزاويأشار412ص

مجملةإشارةالشرطةضابطقتلعلىلإقدامها

أكثربعدعادثتمأسطر،خمسةتتجاوزلمسريعة

فصلفيالحدثتفاصيللنافقذمصفحةمائةمن

خاتمةمثلوقد،("البورةبموسومخاصق

فيهااعتنى،صفحةعشرةثلاثواستغرق،الرواية

.الجزئباتمنبكثيرالراوي

المتنأواسطفيذاتهالفتيالأسلوبويتجلى

عرفتيومرهيبأيومآإكان:المختزلقولهعند

منمرأىعلىالمياهدورةفيالمايلسناء

علىمتشتجةاًحلاموأضغاثوالقذرالتفايات

وجبتإذاالطبيعةتواريالتيالأبوابوجوه

هذاتناولهفيثثم(؟012)صر"...الخلوة

اافتضت:بقولهبدءأ،التفاصيلمنبكثيرالحدث

بمقهىالمياهدورةفيبكارتيالمايلسناء

.1)16(000الأملى

فيال!ردأنتؤكدجميعهاالأبنيةهذهإن

)17(،والتداخل،التقطعسردهوالمؤامرة

6(

17(

المرسومالفصلكاملعلىالحدثتفاصيلتمتذا(

.926صإلى241صمن،الانعتاق"كتابب

التيالواحدةالفقرةاًنكيفنلحظ،لذلكوتبعآ

علىلتمتذوتتضخمتعالحدثتختصر

،136الضفحةكذلكانظر-عديدةصفحات

التيالجنسيةالتجربةإلىالزاويأشارجث

...مفتاحبروضةستجمعه

يمكن،آخرنطاماستأثر،التتابعنظامجوار"إلى(

مهمةبمكانةاالتداخلأنظلمبعليهالاصطلاح

وبخاصة،العربيةالروايلتمنكثيرمتنصوغفي

المتخيل،ابراهيمالله)عبد.0001القتينلتمنذ

البيضاء،الذارالعربيالثتقافيالمركزالتردقي،

نظامخرقتتمولثن.1(.9ص،1،0991ط

فرجفإن،الستيناتمنذالعربيةالروايةفيالتتابم

التقليديالنظامهذاكسرفيأمعنالحوار

بهامزتالتيالتجريبمرحلةأنمؤكدأ،الخطي

فنيآنجحتقدالمضمارهذافيالعربيةالرواية

الزمانبنيةفيالداخلتكثيفهاجراءمن

نظامخرقفيالامعادهذاوليس.القصصي

جملليةصلبفيينحرطبلهامثبأاًمرأالتابع

إلىفضاءمنمنتفلأالقارئيطلحينالتقبل

وفي.منتجةقرارةالأئرقراءةتصبحوحين،آخر

صعيد"على:يقطبنسعيديقولالضددهذا

المتخيل-العالمزمنأنتودوروفيبين،الزمن

منجعذذلكأنسكولا؟الانتظاموعدم

تعتنياثتياًلجديدةالزرايةمنرماتأبرز

فيبالحدثاعتنائهامنأكثريروىمابكيفية

ذاته.حذ

روايةإناًلقولالبديهيئمنكانوإذا

الثلاثةال!ردأنماطبينجمعتقدالموامرة

والاقوال،،الأفعالسردبهاونعني-

النوعهذاعندالتوقففإن،سوالأحوال

ونجهةمني،مشروعأأمرأيبدوالأخير

كلاهماؤطفاقدبالأشياء،مقترنأالوصف

التجاوزمنحىيدعممستحدثاظريفأنرظبفأ

الزرائي.الإبدا،فيوالإضافة

:والأشياءالوصفس4

الموسومةبرادةمحمذدراسهفيجاء

المتعذدين،والخطابللشكلأفقأ"الروايةب

وال!رد،الوصفبينوطيدة"العلاقةأن

شخلتائتيالكثيرةاًلملاحظاتمنبالزغم

فيوالمتمثلبينهما،القائمالتعارضعن

")18(.الوصففيالبدءعندال!ردتوقف

الذراساتفغطممعالرأيهذاتضاربولئن

وقفأالوصفاعتبارللىأصحابهاذهباثتي

سياقفيالملاحظةتجدرفإئه،للأحذاث

فيلناتراءىكما،الوصفأنالمقارنةهذه

ويثبت،الأؤلالرأييدعم،الموامرةرواية

الئمطهذافيالتعاملفيالتجديديةالئزعة

طرقبواسطةذلكتجفىوقد.ال!ردي

الوصنف،مواطنذدرةأبرزهامن،متعذدة

علىأضفىماور،والأقوالبالأفعالفياسأ

الضبغةذاتالمقاطعطغيانالزوايةفيال!رد

المشاهدونثرة،جفنمن4،،حثا،(أ7)حالفعلبن

ألفبناإثناثثم.ثاذنهخههمنالحواربتكثينت

زمنوأنكرولولرخا،مرتب(،القضة)زمن=

فان،لذلك.الترتيبلهذأيخضعلاالنصجمل

القصانفتاحراجعالأشياء!.ترتبتحيدالقراءة

البيضاء،الذار،الربيئالثقافيالصركز،الزوائي

.44ص،1،9891ط

والخطابللثكلأفقاإالزوايةبرادةمحمد()18

،4العدد،11المجلد،فصولمجلةالمتعذدين"

.02ص،3991شتاء
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لا،الأحيانمنكثيرفي،الوصفيةالجمل

بل،خاضةفقراتفيمفردةمنفصلةترد

توظيفويصبح،الاخرينال!ردنوغيتتخآل

القناصرمجموعمنعنصرأالوصف

يوطفكأن؟قادلالةلابرازالمستخدمة

المشؤهالزجل"ضحك:الشخصيةلتهجين

أسنانعنسفتاهفانفتحتتقريبأ،عنهرغمأ

سميكةقشرةتعلوهاالتركيبمضطربةمثزقة

وفد.6(.)ص"والزوالسبالنيكوتينمن

عالتميبرزسياسيآتوظيفأأيضأالوصفيوطف

فيذلكويتجأىوالاضطهاد؟والقمعالزهبة

علي؟محمدبطحاءفيالشرطيينوصف

"وكان:الراوييقولالثانيالشرطيفعن

بيدهوهراوته،وانتباهباستغراقيدخن

اهتزازاتفيالأيسرفخذهبهايداعباليسرى

ممتلئأقصيرأكان،ضخمةآلةنبضكأئهاآلية

الخاطفةلفتائهبهاتشيحيوانيةبقؤة

تغادرلااتتيالتحذيومسحةالمذعورة

113(.)صمنه"جزءكأثهاوجهه

الوصفتوظيففيالكاتبتوفيقأنإلأ

نإبل.بأكملهالزوايةنصقطواليتواترلم

ألفيناحينخاضةانخفضتقدجماليتهدرجة

علىالزسويموصففيأطنبقدال!ارد

جعللطنابا،الأملمقهىداخل،.الأبهواب

منوالتمطيطالاطالةبسبهبمملأال!رد

منالمباشرالأسلوبفيوال!قوط،جهة

منالأهرقذاغذولئن)91(.0.أخرىجهة

ال!رديةإلىالمؤامرةتشذاتتيالفنيةالثغرات

التقليدمنينبعالتجديدأنومعلوم-التقليدية

فإثهمفاجئآ-،تامأانفصالأعنهينفصلولا

الفتيالخللهذاعنالاستعاضةبالامكان

الأشياء.ال!ارذاستحضربهاائتيبالطرق

المعطىهذاعلىالروايةاستملتلقد

التصوصأغلبشأنشانهاالقصصي

عدميستسيغالقارىأنبيدأ.2(،الروائية

-662-262تالضفطانظر(1)9

الأشياء،منتلمأخلزأروائينمقيخلويكادالا2()0

التقاليدبحسبمنهلذاكأوهذاحطيكونهـانمل

عيةوالجملالفرديةوالذوافعالائدةالأدبية

والمرجهةالكاتبشخصيةصلبفيالكامنة

08سالآداب

كثيرففي.اعتباطيأرصفأفيهاالأشياءرصف

بدورمحفلةال!اردأوردها،الاخانمن

مرجععلىأحالتخاضةدلالةخدموظائفيئ

فالكتب.عافةوفكركماوسياسيئاجتماعي

الثابتمثلالزوايةمتنفيدكرتالتي

العزلةمنعامومائةألادونير،والمتحؤل

...المصادرالشعروديوانماركيز،!لغارسيا

بقضيةمخصوصحضارقيوضععنترجمت

ومسألةوالتقليد،والاضافة،والاتباعالابداع

القضايامنذلكإلىوما،التعبيرحرتة

...الفكرية

توقرت"سيء"أبرزأنفيشكمنوما

هو،الموصوفةالأشياءبينمنالموامرةعليه

تارةغبقتصورةيحملذهبيئلونذوإطار

فيأخرىوتارة،القحابطمكتبجدارعلى

،المشربصدرويعنيأكذاالطوارأ،"ضدر

بارزةالصورةهذهبدتلقد.المقهىداخل

فيحضورهاوهيمنةذكرهاتكرارخلالمن

منثئم،الأخرىبالموصوفاتمقارنةالأثر،

إياهاأولاهاالتيالملحوظةالعنايةخلال

ويدرك.وتأويلأوتشخيصأ،وصفأ،ال!ارد

فيماللىيستندحينعناء،كثيردونالقارئ

هذاأن،ملغزةغيرخفيةإشاراتمنالتصق

بالتجئيالمتميزالمعدبقالذهبيئالاطار

يختزلإثما،المكانأرجاءفيوالانتشار

القصصيةالشخصياتتضعهسياسيأتوخهأ

...اللاذعةال!خريةحذتبلغلدانةموضع

بالشخصيةألتمكفماأنهمطردأجليأبدافلقد

الآفظيئالتعنيصبهاواستذ،الحالانقباضق

لجأت-،خاضةالتحقيقأثناء-والجسدفي

ضذمحتخة،موثبةالقمورةصاحبإلى

:الزاويتساءل.فيهوالقمعالعسفأساليب

ثاسعة،ابتسلمةهذ.؟منصورق

وتقفزللوجهكاملعلىتطفوالبثلئة

يد..الصليتبنالعبنينحلبةمن

فيمائيء،عربضةنجةفيمرفوعة

راجع؟اواللاواعيةالواعيةراتهلاخيل

الحياة،والأشيلءا"الزوايةبوجاهالذينصلاح

.72ص،35،8591العدد،الثقافية

رغمبالقسوقيذكرالمرفوعةللد

القمحئة.القسماتفيالودطوفان

منهربأالضورقعلىنظريتسمر

الذهبيئلاطارل.المحيطالهلاك

يساويكم،الابداعمنكنزالضقبل

ترى)21(؟يلالطرازهذامناطار

.(591)ص

تشييءمدىعننتساءلأنلنايجوزلذلك

شخصأمجامدسيءهيهل،الضورة

القصصيةالشخصياتعنقيمةيقللامتحرك

الموصوفالشيءهذابدالقد؟الأخرى

غايةنحوالقمقعمليةدافعأوظيفيأعنصرأ

منواضحةبالآخرينصلتهوبدت،محذدة

حالةمنونقلهومحاورتهاستنطاقه)22(خلال

والفعل.الحركةحالةإلىوالثباتالجمود

بواسطةإلأليتتمكانماذلكأنسكولا

خاضةنفسيةحالةإضفاء...الاضفاء

أحاطماعلىالقصصيةالشخصيةبهاسعرت

الأشياءكانتولئن.الخارجيئالعالمفيبها

فإثها،بأخرىأوبكيفيةبالأشخاصمرتبطة

بالإحالةالفقراتمجملامتدادعلىاتسمت

إتناحتى؟والفزعوالرهبةالخوفعالمعلى

قوله:فيالأشياءعالمئجفعال!اردألفينا

"وفاسمخيفالديكورهذا"كل

177()23(.)ص

فيوالأشياءالوصفنجمعأنارتأينالقد

21(

22(

23(

.(771-58-5)7تالضفحليضآأانظر(

شخصأالضورةفيهتحولتاتذيالاستنطاقهذا(

:هـوعهو،أخرىزةتلعابمأ،تاؤةضاحكأحجأ

وجهةمنالمؤامرةروايةتطزحهسياسيتجاوز

فنية.نظر

الزاويسلطهالذيالوصفأيضأنراجعأنيمكن(

القتامةلابرازؤطفباعتبلرهالضحابطمكتبعلى

غيرمقلقعالمإزاءباننايوجانالتذينوالاسوداد

مكتبانتصبالقاعةصدرفي...):علدي

منسجائرنفاضةغيرفوقهلي!عريضقديم

تليفونوجهازالأطرافمحترقةالبلاستيك

.الأوساخمنسميكةقثرةتعلوةالتونرصاصي

الأصفرلونهتقشرخثبيكرسيالمكتبووراء

آخركرسيوامامهالحديدتجةقوائمهالضدأوعلا

175(.)صمسند"بدون



حيثمنتقاربهماإلىنظرآواحد،عنصر

جانبلناتراءىوقد.القصصيةالوظائف

علىالتركيزفيأساسأكامنأفيهماالتجديد

وفيال!ردمسارفيالفاعلالوظائفيدورهما

...الأحداثإيقافمجردعنبهماالانزياح

وافرقسطعلىباحتوائهماتميزل،لذلكوتبعأ

يبدوقسط،الزوائيةالكتابةجماليةمن

القصصيةالتصوصفيمتققصأحضوره

.)24(التقليدية

الضمائروتنويعالزواةتعذدس5

الزاويأجابادلهالديننور"كانلئن

لهفؤضوفد-،الموامرةفيالأساسي

فيوالتحكمالنطقبناءامتلاكالكاتب

يكنلمفإئه-،ال!ردفيومسارهتفريعاته

عندمادمائنا.القصبعمليةالمستأثرالوحيد

نتبيق،الإحصائيةالقياسيةالذراسةإلىنستند

فالجزء.الزواةبتعذداتسمتالزوايةهذهاًن

الأخيروالفصلبالفضيحةالموسومالاؤل

صيغةفيهاستعملتكلاهمابالبؤرةالموسوم

الجزءانأفا(؟هو)ضميرالمفردالغائب

و"كتاب"الذفتر"أفي،والثالثالثاني

تثمقدفيهماالاسنادفإن"،الاعترافات

)الاناالمفردالمتكفمضميربواسطة

متنؤعأالراويبداثفةومن.ال!ارد()25(

ومعايشتهاالحكايةفيالاندماجبينمورعأ

فيعنهاوالاخبارفيهابالمشاركةالذاخلمن

حينالخارجمنروايتهاوبين،نفسهالان

إياهامسيداالأحداثعلينافصقبأناكتفى

هذهفيلأشياءبلالمكعفالاعتناءانالملاحظ)24(

الواقعيبالمرجعالفنيالأثرصلةجعلقدالزواية

...التجريدفيالاغراقعنوأبعده،متينةصلة

والجرذوللبحرالموتروايةبهاتسمتمابخلاف

للتجريدتختفيآن)تكادفيهاالأشياءإنإذ

واًساليبالنردخطةعلىالمهيمنالذهني

في،التجريب:الكيلانيمصطفىانظر.إيصاله

-64الثقافمةللحيلة،االترنسيالأدبمننماذج

.72ص،65،2991

الغائبصيغةأنالإحصاءخلالمننتين)25(

في،الزوايةمنصفحةوستينخمأاستغرقت

ماثتينعلىفلمتذتالمتكقمصيغةطغتحين

صفحة.وثلاثينوثمان

عاشتها.التيالأخرىالشخصياتإلى

مهقةكانت،شكليةنظروجهةومن

الأنا)صيغةالأولىالصيغةفيالزاوي

فيماتمثلتوقدالتعقيد،كثيرةالمتكقم(

القصصيئالثقدفيتسميتهعلىاصطلح

س!!-ص!!ثا،،،54،3الشخصالراوي:الحديث

عنغريبأالزاوييكونلابحيث33!*دل!،ثه)3

قضةيرويفيهاطرفأيكونوإثماالحكاية

نفسهعنيعرفهمايقمقأو،بهخاضة

فيتزيدالطريقةهذهأنالبديهيئومن.أساسأ

ال!اردلأنلهيروىما""بوافعيةالقارئإيهام

به.الضلةلصيقةأحداثمجموعةينقل

التيالثانيةالضيغةفيالزاويلنابداولئن

شخصأالمفردالغائبضميرفيهااعتمد

فيباطرادمتبعةتقليديةطريقةجتنتمثانويأ

الموامرةفيالمستطرففإن،الزوأئيال!رد

والغموضبالابهاماتسمالزاويهذاأنهو

يقفأنيستطيعلاالقارئإن)إذ،جهةمن

ثانية،جهةمن،وأمكنه(،بدقةهويتهعلى

ال!ردبهنقلالضمائرفيتنويعأيحدثأن

فضلأ،المتكفمضميرإلىالغائبضميرمن

تحؤلتحينتوفرائذيالتنويععن

ثثم.رواةإلىبدورهاالاخرىالشخصيات

إلىالتهايةفينذهبأنالجائزمنألي!

المتكأموالزاويالغائبالزاويبأنالقول

شخصعلىالامرحقيقةفييحيلانإثما

وامالهمواقفهعنويترجمانذاتهالمؤلف

الخياليئنشاطهعنأيوالوجدانيةالفكرية

مايصخأنيمكنألاثثم؟فنيةبصورةمج!مأ

"أنمنالعلاقةهذهحولبوتور""ميشالقاله

صيغةهيلروايةالأساسيةالصيغأبسط

فيهاالكاتبيستعملمزةكلوفي.الغائب

على،مانوعأ،ذلكيكونأخرىصيغة

حرفيأ،بهانتقيدألأفعلينا"المجازإ،سبيل

الأساسيةصورتهاإلىنردهاأنيل

الفممائرتعذديتحؤلعندئذ")26(؟المضمرة

الجمالية،أبعادهولهشكليتنويعمجزدإلى

)ترجمةالجديدةالزوايةفيبحوث،بوتورمبثال)26(

/بيروت،عويداتمنشورات،انطونيوسفريد

.63(ص!،2،8291ظباري!

فيتنويعمجردالاستبدالهذاويضحي

.؟)27،المواقع

القضةأنهذاالضمائرتنويععننتجلقد

كلمعالراويقضةأضحتالموامرةفي

سناءمعققحتهبالأساسهي:شخصية

مفتاحوروضةالمايلسناءومعالباقيعبد

الضابطمعأيضآقضتهوهي،وغيرهن

...الشخصياتمنوغيرهالباقيعبدمحسن

ينجزالزاويوجدناالتعذدهذاخضثموفي

مثلالمعهودةالوظائفمندقةأسذوظائف

نأذلك."و"التعليق!"التنسيقوظيفتي

لافتةبصفةالنصقفضاءتخدبلقدحضوره

أنماطثنايافيالفجائيالتدخلعلىبالاعتماد

تتتعحبنثقيلبعبءنهضأثهكما،الخطاب

التصويرقبيلمندقائقمثبتأاًلشخصيات

علىمرتكزأالمسرحيئوالتعليقال!ينمائيئ

بينأحيانأإياهاواضعأالاعتراضيةالجمل

اًلملامحأوالمواقفبعضلتوضيحقوسين

.(...05وص33،صمثلأ)انظر

الراويلنابدا،الاشاليبهذهإلىوإضافة

ناقلأبينهامتنقلأ،الشخمياتبأغلبمتصلأ

عافة،الحياةفيوتجاربهامعهاتجربتهعنها

وإلىإجمالأالوجودإلىنظرتهامصؤرأ

فكانت...والأدبوال!ياسةالحضارة

و"تعذدالاراءتضاربروايةالزواية

التنؤعهذامنوبسبب."الأصوات

هيإتمافيهاالشخصياتأننفهمخصوصأ،

خلالىمنالمجتمعاختزلتمصغرةنماذج

والحلاقةالشاعروجدناإذفئاتهاتنو!

والمفتشوالصحفيئوالثادلوالطالب

كما.الأملمقهىيرتادكانمفنوغيرهم

فضاءاتفيانتشرتأخرىنماذجوجدنا

الامكنةبتنؤعالزوايةلاتصافمتعذدة

وأالرؤيةمكنتالكثرةهذهإن.والأزمنة

الاختلافدرجةإلىالتعذدمنالئظروجهة

كونإلىأيضأيرجعذلكومرذ،والتضارب

الضخمة.الزواياتصنفمنالموامرة

المنظورتأثيرهوهنهلالتقبلبجمال!ةالمقصود)27(

خيالىتوجيهفيالخارجيوالمنظورالذاخلي

الزواي.يتخذهالذيالموقعحسبالقارئ

18سالآداب



الأدبيالخطابيتجمتنوأثقياؤاعشنىأئخد

،الأجنا،سلداحل3طا!رعلىالقارئهـحيلأ

الكتابةسماتم!تعذلمائتنةالظاحىتدك

فيحضورهاألمسناوقد.اذجدصمىةالره!أئيهة

أجزكااإلىردا!معفأ!أنتتاامنذالمؤامرةمك!ت

كاملفياتكىحينففيالذفتر؟.التاني

أسلوت،لثا،خةلمح!فصهفي،الأؤلااحجزءأ

أغلبفياسمتداه!اعمعي!دالمتتاتالنمصق

مجزدخا،لى3تدخخاتبيم!،التتليديةأتأياإلوه

فضاءقيأخص!فاخلاأ!من5.بححساسحة!!اءة

انعنرمنأبتداءأصبحالمتصاردأت،اشتصق

أكتابةأفيأخرىأصريقةيستعملالثانيالجزء

وقد.أ!ذكراتاأ"اليومياتقبيلى!وت3لي

الجزءطوالالكتايةمن،هذهـالتوعيةاستحصرءت

تصذرهاأليوميةأنالملاخظوبأكملهالثاني

وهيئ،الأحداثفيهحصلتالؤقيإديومذكر

)كماأسطرت!؟س4فتوصهـفيتقصرأوتفولقد

ائيومياتوتخثلتمثلأ(،158الصفحةفي

بعنوانوسمتقصصيةاتففأحيانآ

الطرقهذهأص!وبديهيئ..."حظة3)!ما

أدوارزيغتووتي!ر،ال!اردحريةتضاعف

اوياكوجدناوقد.أصثمخصياتأعرالقمق

داخا!متباعدينمكانينفيأسثعرباالتثريمزج

سياقهومتشابهسياقفيأمحنالزواية

.(...412وصر..،671)صثالموت

للتفعيلةيخضعلمالشعرهذأأنوالملاحظ

يسضىمايشبهشكلفيباهـصيغالخليلية

التثر"،"قصيدة

هذهاذتجديدتقنيةأنفيشذمنوليس

إلىنظرأمحدودمدىذاتوايةأكفيبدت

أتباعهاعلىدرجقداذححوارفرجالمؤلفأن

روايةفيلم!يماولاان!ابتكلةإبدأعاففي

روايةفإنأسذلك.والجرذوالبحرالموت

المنحىهذاتأكيدفيتمعنلمالمؤامرة

فيهاالأجناستدأخليمثلولمةالتجديدي

بها.صأمخصوافةطموطن

متنأقيفيوالإضافةالتجديددرجاتإن

!نبغبهـهبمقارنتهتقاسأنيخبغيقصصي

أنشأهاالتيزلملس!!أءسوالأكأهـ!ت1الإبداى

يتداولهااتتيتلكأون!سهالمؤلف

28سالآداب

.القراء)28(

النصدمجفإن،أمرمنيكنوصهما

سماتأبرزمنيعذالروايةمتنفيالشعري

وقد.المعاصرالزوائيالتاليففيالتجديد

هذاتثبيتفيالمؤامرةصاحبانخرط

جليأ.انخراطأالتمشي

البطلمفهومفيس6

الجديدةالزوايةأنمعروفأاللآنأصبحلقد

وأالواحدالبطلمفهومعلىترتكزلا

الثرد،أجزاءكامليستقطباتذيالمحوري

تغذدعنالتاتجالأيطالىبتعذدتقولهـاتما

والتداخلالتنويعوعن،القصصيةالفضاءات

اًحيانأتعترفلاأنهاكما.الحكيطرقفي

التقدئةلغتهاسجلفي""البطلبمصطلح

تمركزتالروايةأنتعنيالتسميةمجزد"لأن

الشخصيةهذهحولوتمحورت

.")92(الواضحة

الشكلي،التحؤلهذاأنفيشانمنوما

شهدتهالذيالحضارفيبالتطؤرارتبطإنما

حينسيماولاالمعاصرةالمجتمعات

الاقتصاديةالبنيةداخلالفردقيمةتراجعت

ال!ائدالفكرقيالتصؤروداخلأ.3(الجديدة

وئىقدالفردثةالبطولاتعهدأنيعتبرائذي

"روايةتققصتلذلكوتبعأ.وانقضى

وحقتوبناها،مفاهيمهاحيثمن"الشخص

كألالمنالمعنىهذاعنرلكاردو".9جعتر)28(

الروايةموقعلتحدبديكفي،لال!التاليالقول

نأينغيوانما،فحسبمكؤناتهاضبطالجديدة

قياسآالمكؤناتتلكمجملوضعيةأيضأنلاحظ

ثقافةترويجفيالمتحكمةالأساسيةبال!لطات

ونشر،أدبيهةجوائزيعوتوت،كتبطبعمن.اليوم

الجامعةأفيوتدريس،الضحففيمقالات

،0991بار-!،الجديدةالزوايةبهحتفي)و!د

(92ص

وتقنجاتالفرنسيةاالروايةالضمدأحمدمصباح)92(

،2"المجلد،الفكرعالممجقة،التجديد!

.091ص،4،0991العدد

اعتدالدراسةإلىالياقهذافيالعودةتحدر03()

الاغترابينالمعضلالبطل9.عثمان

،2المجتد،فصولمجتةفيوالانتماءا،

بعدها(.وما19)ص8291العدد

المجموعة.روايةمحفها

البطلمفهومتلاشيالنقادجلأكدولئن

التاحيةمنواضحأتأكيدأالجديدةالزوايةفي

منكثيرإلىيحتاجالأمرفإن،التظرية

المجالإلىننتقلحينوالتدقيتطالتمحيص

نثبتأنبالإمكانفإئهالجملةوفي.التطبيقي

درجةوتفاوتالثظريةالمقولةهذهن!ية

...آخرإلىروائيئنصقمنصختها

يجتهد،وغيرهالتصؤرهذأمنوبسبب

داخلالبطلموقعلتحديدالمؤامرةقارئ

إلأ،الغالبفي،يقففلا،ال!رديمسارها

نأذلك؟عامةالتقليديالبطلصورةعلى

جابادئه(الدين)نورالراويالأناشخصية

بكثيرواستأثرتالتركيزمنهالةبهاأحاطت

إلىأذىماوهووالترضد،الاعتناءمن

بيتامثلماالضمائر،لعبةتوزيععلىهيمنتها

نأ،اليسرمنشيءفي،تلحظكماانفأ.

حضورهاارتبطالأخركطاللشخصثاتأغلب

لها.تابعةفبدتالزاويشخصيةبحضور

معهاتحؤلىدرجةللىالجانبهذاتكثفوقد

يمذكانعليمراوإلىالانا-الزاوي
مفاهيمحولالمعارفمنبجملةاصثعخصياتأ

،(281)صوالحمث،(411)ص""ألزداءة

المسائل.م!نوغيرها(،183)صوالفلسفة

البطلبفرديةالمتعدتالمنحىهذاولعل

التفويضنصقمنذالمؤلفذهنفيارتسمقد

الأهميةعنأعلنحين،المتنسبقإثذي

داخلجابالثهالديننوربهايؤثرأناعتزمالتي

الرواية.أجزاءجلفيال!ردقيالئسيج

الملامحهذهوجودمنوبالزغم،لكن

جوانبيطمسلمذلكفإن،التقليدية

الرواية.فيالبطولةمفهومشملتمستحدثة

في-البطلبهااختصقسمةأبرزأنذلك

الذلالاتمنجملةعنتعبيره-تقديرنا

الزوايةفيالبطلكانأنفبعد.الجديدة

3(اجتماعيأإاأوثقافيأأوسياسيأبطلأالعربثة

الثخصياتفيتتمئلالأبطللهؤلاءعلىالأمثلة)31(

لمحفرظ(،)السكرئةالجرادعبدكمال:التالية

الهلديوعبد،(لمنيفالمتوشط)شرقرجب

التوالي.علىوي(للشرقل)الأرض



مشروعيستمذلاجنسيأبطلأالآنأصبح

الحلمأوال!ياسيالشعارمنالقارئإقناع

منهـاتماللاجتماعيئالقحراعأوالثقافي

قامالتيالجنسيةوالفتوحاتالجنسيئالعنس

التبشحرخلالمنيستمزأنيحاولولابها،

منهـائما،سوءأأقلواقعأوأفضلبقيم

اذقارئوعيمنالمحظورإشاراتنزعخلال

علىتأخذالكتابةهذهكانتولئن.ولاوعيه

فيمغلقةمناطقإلىمجذدأالدخولعاتقها

الحوازيأكلمصطلحاتإحياءهـالىالفغة

انطلاقأانتشاوهاتضمنفإثهاأحيانأ،أنصاقها

فيذان؟أساسأوالصورةالصصطلحمن

منتظرأمتوترأمتوفجآالمتلقيذهنيجعلان

يكونأن-صفحةكلأو-مزةكلفي

أكثروالئسورةحذةأكثرالمصطلح

لالعأنا،هذاإلىواستنادأ."عريأ")32(

الحوارفرجأناعتبرناإذاالضوابنجانب

إياهوبتوظيفهالجنسيئال!جلبتكثيفه-يج!م

غالىبحدوثهتنتأفدكانماموفقأ-توظيفا

نأاعتقدساعةالسبعينياتنهايةمنذشكري

تأثيرأحياتنافييؤثرسوفالاجتماعيالتطؤر

يلحقبحيثالفئيتفكيرنافيتطؤر،!باشرأ

المجتمعمعالوافدةبالمشكلات

.إلجديد)33(

ماالمؤامرةمتنفيالجنس!استعمالإز

،الاثارةمجزدمقصدهمجانيأاستعمالأحان

وتوظيفحضاريتصؤرعننتجهـانما

الخفيةالإحالةلمسناوأجتماعيسياسيئ

داخلالجنسممارسةخلالمناعليثما

ومن،"العموميئ"المحلذلك،المقهى

سيماولاالمتكررةالاغتصابمشاهدخلإل

عريأنيدركالروايةنمقعلىيطلعمنلعل33("لا

الفصكفىالقصوىدرتجهبلغقدالضورة

الاردعرضحيثالوغد"،إكتهاببالموسوم

بينالجنسيةألعمليةفيهتحؤلتممثهدوصص

027)ص..اغتصابعملجةإلىوزوجتهرجل

.بعدها(وما

العربية.القضةفيالخ!أزمة،شكريغاليص،صؤ

؟3ط،يروت،الجديدةألآفاقدار)مشورات

32(.0ص،7891

"."البؤرةوفيالوغد""كتابفي

كام!!هئم:

استقصاءالذراسةهذهفيحاولنالقد

روايةعليهاتوفرتالتيالتجديا-مظاهربعض

إلىيحتاجاذمبحثهذاكانوما.الموامرة

الأثرهذايتضفنلملووتمحيصنظرإنعام

نحووتوقو%ضافةتجاوزعلاماتالزوائيئ

الموامرةث.والاجتراراذرتابةمنالانعتاق

الحديثالروأصيئللئمقمصغرأنموذجأتعد

هـاتما،ثابتةحالىعلىأأبديسمتقزلااثذي

الأشكالوبتجديدبالتنؤعمتسمأمتحركأيظل

أدبيةوأجناس!فنيةأنواععلىمنفتحأ،والهنى

هاقة.حضاريةتحؤلاتمصؤوأ،عديدة

المؤاموةروايةتعتبر،ذلكعنوفضلأ

الاتباعبينوالتمازجالتعالقعننموذجأ

فيخضافالجديدينبثقالقديمفمن.والادداع

كلاهمابل،وإزاحتهإلغائهدونذاكإلى!ذا

دائرةو"توسيعالروايةرصيدإغنا،إلىيطمح

استطاعقدالحوارفرجوا!لى..أصنافها".

خطوأتالزوائيالمسماريدفعأنهذهبروايته

تتعققباجتهاداتيسهموأن،بهايستهانلا

عنها.التغافليمكنلاالتعبيربأشكال

اعتنىالمؤامرةصاحبفإن،الجملةوفي

المثقفمعاناةعنتعربفضاياعذةبمعالجة

الزاويأن)نذكرالحديثالعصرفي

وقدالفلسفةفسمفيطا!أكانالأساسيئ

القمحفيئءمثلمثقفةشخصثاتبهأحاطت

شدنولا(.والطالبةوالفنانالشاعروالمعقم

مؤامرةفيخيوطهاتجقعتالمعاناةهذهأن

إنجازهاوتعآقالميادينجميغشملت

هذهعنوللتعبير.متعذدةبشخصيات

نأالحوارفرجاختارفنيأ،تعبيرأالمضامين

منمعهودأنمطاالتقليدئةالروايةمنيأخذ

مستحدثمنوافرأقسطأإليهأضافالكتابة

فيالإضافةهذهفبرزت،الروائيالفن

المصطلحوإحياءوالتشابكالتعذدمستوى

الخطابفيحضورهعهدنااتذيالجنسي

وجدناذلكغضونوفي.القديمالئثري

اتتنالمتمادمةالضورةأيضأاختارقدالمؤلف

تكاملتكقهوبهذاالقارئهدوءتخلخل

المستحد"قيالمضامينمعالجديدةالأشكالى

الجمهوروانتظاراتالعصر"إيقاعمعتماشيأ

".المتلقي

بالقيروادالآدابكلية

)تونر(

ك!!مبم!ول

لشيراهرا

والررئحماولصوثا9

!واية!ممر.-!ء!

!ك!واكمط،لمبيمتو!!؟،ه"!الأ!صأ
دث..

!ممس-ث!-

!ه.ى!--+كل

*يي..!!!يصةث:فس،-ء،

ابا3المار5./"دءهـ،/كل!أ0071


